
للاغنيـة العراقيـة انواعهـا المتعددة
الممتلئـة ثراء وتنوعاً من الصحراء
إلـــى الـــسهل إلـــى الجـبل، وإضـــافـــة
إلــى تنـوعــاتهــا اللحـنيــة والادائيـة
لهـــا ـ كـمـــا هــــو معـــروف ـ سـمــــاتهـــا
اللغـويـة الأثنيـة حـيث اجتـمعت في العـراق
الـلغــــات الــــشعـبـيـــــة العــــربـيــــة والـكــــرديــــة
والـتـــركـمـــانـيـــة والاثـــوريـــة والـــســـريـــانـيـــة

وغيرها.
اجتـمع في الاغـنيــة العــراقيــة أيـضــاً المقــام
العـــــراقـي وفـن المـــــوال والانغـــــام الـكـــــرديـــــة
والقـوريات الـتركـمانـية ومـوسيقـى البـادية
والمــوسـيقــى الــريفـيــة ومــوسـيقــى الـــدبكــة
بانواعها والبستة والويحلي واطوار الريف
والمـــدينـــة الجنــوبـيين ومــوسـيقـــى النــوبــان
والهيــوة وغيـرهـا مــا يعكـس تنـوعـاً شـائقـاً
يحتاج إلى درس وتوثيق ومراجعة دائمة.

وتـــأخـــذ الالحـــان الـــديـنـيـــة اصـــالـتهـــا مـن
العـمق الـــروحـي للـــشعـب العـــراقـي وغـنـــاه

التاريخي.
كل هــذه التـشكـيلات الادائيـة علــى صعيـد
الـــشعــــر والمــــوســيقــــى تــــدفعـنــــا للـتـعجــيل
بدراسة هـذه الانماط الإبداعية التقليدية
والـى ايجـاد كيـان علمي مـوسيقي مـستقل
لــدراسـتهــا وذلك يـسـتلــزم جهــداً مـنهـجيــاً
يـــسـتــــدعـي وجــــود الخـبــــراء والمـــــال اللازم

للعمل
لقد بـادر الاخوة في اليـمن إلى الـطلب من
منـظمــة الأمم المتحــدة للتــربيــة والثقـافـة
لأن تــــدخل الاغـنـيــــة الــصــنعــــانـيــــة ضـمـن
مشـاريعها الـدولية في الحفـاظ عل التراث
الإنسـاني الـشفهي فـاستجــابت اليـونـسكـو
لهـذا الـطلب واعلـنت الاغـنيـة الـصنعـانيـة
ضـمـن روائع الـتــــراث العـــالمـي واعلـنـت عـن
دعـم مشاريـع حمايتهـا ضمن استـراتيجية
طـويلـة المـدى في هـذا الـشــأن وذلك يــشمل
تدريب الملاكات الوطنية للقيام بالتسجيل
الــصــــوتـي والمــــرئـي والـتــــوثــيق في سـجلات
وطـنـيــة ومــا تـسـتلــزمه هــذه العـملـيــة مـن

بحوث وندوات تمهيدية لانجاح المشروع.
وفي الــوقـت الــذي نـبــارك فـيه جهــد لجـنــة
اليـونـسكـو اليـمنيـة في الحصـول علـى هـذا
الــدعم نـدعـو الـلجنـة الـوطـنيــة العــراقيـة
لليـونـسكـو إلــى العمـل من اجل الحـصـول
علـى هـذا الــدعم ووضع الاغـنيـة العـراقيـة
ضمـن لائحـــة التــراث العـــالمي إضــافــة إلــى
الاهتمـام بوضع المـدن العراقـية التـاريخية
وعـمــــارة المـــســــاجــــد والابـنـيــــة الـتــــراثـيــــة
العراقية ضمن هذه اللائحة وسيوفر ذلك
دعمــاً غيـر محــدود لكل مـشــاريع الحفـاظ
ـــــــادي ـــــــى الـــتـــــــراث الـعـــــــراقـــي الم ـــــــى بـــن عـل

والشفاهي.
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الـضحك رد فـعل لا يحقق هـدفــاً مهمـاً. ودوره
الـنافـع الوحـيد يـتمثـل في تحريـرنا مـؤقتـاً من
عـسـف المنفعـة. والـضحك ذو مـراتب مـتبـاينـة،
يـتــــدرج مـن الابـتـــســــامـــــة الخجــــولــــة وحـتــــى
القهقهـة العاليـة. تحدد ذلك الحـالة النفـسية
التـي تعترينا أو الجـو السائد الـذي يحيط بنا
فهــو يملـي علـينـا أيـضـاً كـيف نـضحك: بـرغـة،
بحـريــة، بحــزن بفـرح أو بـشهــوة. ونحتــاج قبل
كـل شــيء إلـــــــى شـــــــريـك ضـــــــاحـك. فــنـحــن لا

نضحك لوحدنا قط.
ان صـنـــاعـــة بـــاســـرهـــا تعـيـــش علـــى ضـحكـنـــا:
المـصـــانع تـنــتج المفـــرقعـــات. ودور الـنــشـــر الـتـي
تصــدر الصحـف السـاخــرة. وبضـحكنـا يـرتـبط
وجود رسـامي الكـاريكتيـر والمهـرجين والمـمثلين
ونجـوم الــسيـنمــا. ان صنـاعــة للتـرفـيه واللهـو
نبلغ رساميها المليارات وتعمل على اضحاكنا.

انها التجارة الـرائجة التي تتخذ من الضحك
بـضــاعـــة لهــا؛ والــى جــانـب ذلك هـنــاك دائـمــاً
تسلية خفيـة يهتم بها الشعـراء. فهم يبتكرون
مــواقف شــاذة، لـيـضـحكــونــا. مـثل الـنـمـســاوي
الكسندر ليـرنت ـ هولينا. فقد وصف في روايته
المـوسومـة )أمير سـانت جرمـان(، التي انتـشرت
علـــى نـطــــاق واسع وصف الــســـاعـــات الأخـيـــرة
لامـرأة أصيبت بحمـى النفاس استـدعى ذووها

كاهنا، ليتلو عليها موعظة المحتضر.
وتقـدم رجل الـدين، وهـو خبيـر بـالمـواسـاة، نحـو
سـريــر المحتـضــرة وعلـى مـحيـاه عـلائم الحـزن
والتـأثر. في تلك اللحـظة أفسـدت معدته عليه
وقـاره. فقد ألمت بـالكاهـن حالة فـواق )شهيقة(
شـــديـــدة، بلغ مـن شـــدتهـــا ان الحـــاضـــريـن قـــد
شـكوا بقـدرة هذا الـرجل التقي علـى التخلص

منها.
والمحـتضـرة الـتي كـانـت في وعي تـام، نـسـيت مـا
هي عليـه، فأخـذت تتـابع وهـي تبتـسم مقـاومة
الـكـــــاهـــن لعـــــاهـــته وتــنــتـــظـــــر بــتـــــوتـــــر عـــــودة
الاضطـراب الايقاعي، الـذي جعل من مـوعظة
الكـاهن الجـادة، مشهـداً من مـشاهـد السـيرك.
وقـد انهى المـوت هذه النـادرة بالنـسبة لهـا. غير
ان ابتسامة بقيت ترتسم على شفتيها، تمسك

بمسرة الساعة الأخيرة.
لقد كتب الفيلـسوف الفرنسي هـنري برغسون
)1859 ـ 1941( عــن الـــضحـك مــــــا معــنــــــاه؛ انه
يـشيـر في اغلب الحـالات إلـى خـدر، إلـى انعـدام
الحــس في قلــوبـنــا. فــالمــرأة الـتـي ضـحكـت مـن
فـواق الكـاهن، كـانت حـصينـة في تلـك اللحظـة

مــن بــين ضـــــــروب الأدب الـــــشـعــبــي تــبـــــــوأت
الحكـايـة الـشعـبيــة مكـانــة أثيـرة ومـرمـوقـة،
فقــد انـطــوت علـــى عنــاصــر الجــذب والـشــد
والارتـباط والفـنتازيـا، فضلاً عن انهـا تعانق
اشــــــــــواق الإنــــــــســــــــــان وصــــبــــــــــواتـه واحـلامـه

ومطامحه.
وعلــى مــدى قــرون انجـبـت عـبقــريــة الـبــشــر
نمـــاذج مــن الحكـــايـــات المـتـمـيـــزة بــــالحكـمـــة

فـــــــال ـــــسرح الأط ــيـــــــة في م ــب ع ـــــش ـكـــــــايـــــــة ال ـالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الحكـايــة تضـمن حـاجـات نفــسيـة مـن واجب
المــســـرح ان يعـــرف الــصغـيـــر جـــذوره واصـــوله
وقـيــمه ويـكـتــــشف الاجـــــابـــــات عـن الاســئلـــــة
المتعـلقة والمحيـرة وما يـساوره مـن قلق. وعلى
عـكس هـذه المفــاهيم يـرى فـريق آخـر ان قسـر
الــطفل علــى الـتمــسك بــالــواقع فقـط يهــدم
لديه بهجـة الحياة وسحرهـا ويرى المخالفون
ان لا خيــر في تـضـمين المـســـرحيــة شخــصيــة
خــارقــة علــى ان يـعمــد المــؤلف أو المخــرج إلــى
الحط مـن مكـانــة تلك الـشخـصيـة واسقـاط

هيبتها.
وقد فات كلا الفـريقين المناصرين والمخالفين
إلـــى ان هـنـــاك غـيـــر الـــشخـصـيـــات الخـــارقـــة
تـتمثل في شـخصيـات غيـر بشـرية )حـيوانـية،
نباتية، ظواهـر طبيعية( لم يبدوا رأيهم فيها
وهـي تـتـكلـم وتـتــصــــرف كــــالـبـــشــــر وتــــشعــــر

بمشاعرهم وتفكر بتفكيرهم.
ومهـمــــا يـكـن المـــــوقف فـــــانه لابــــد مــن إعلان
مـــســــاعـــــد العـقل والارادة وتجـنـيــــد الادراك.
ونـبذ ما يخـالفها لئلا يـشعر الطفل بـالغربة
عـن العــالـم ويـتكـيف مع المجـتـمع وان يحــذر
الكـــاتـب والمخـــرج مـن مـــزالـق الحكـــايـــة الـتـي
تعـتـــد في بـنـيـتهـــا علـــى الـتــشـــاؤوم والـتـفجع
ومـــظــــــاهـــــــر العـــنف الجـــــســـــــدي والمعــنــــــوي.

عـمرها العديد من القضـايا الفكرية والفنية
يعـــود فــضلهـــا إلـــى الـنقـــاد المـــؤدجلـين وغـيـــر
المـــؤدلجـين كـــالـتــســـاؤل عـن مـــاهـيـــة المــســـرح
الـطفلي الــراهن؟ ومــدى تحقق المقــاييـس في
الانـتــــاجــــات؟ هل تـتــــوافــــر مــــراعــــاة الفـئــــات
الـعمــريـــة؟ كيـف نخلق مـســرحـــاً جمـــاهيــريــاً
يجــد الـطفل فـيه المـتعــة والقـيمـــة التــربــويــة
وغـيــرهــا مـن القـضــايــا الحــســاســة والمـثـيــرة
للجـدل والـتي لم تجـد حلـولاً منـاسبـة ولكن
فـضـيلـتهــا الحق انهــا نبـهت الـى مـا يـجب ان
يتـصف به مـســرحنـاً وان يــرتكـز إلـى الأسـس
الجمــاليــة والتــروبيـة والفـنيـة علـى ان يكـون
الهـــدف الأســـاس الـــذي لا غـنـــى مـنه تـــوافـــر
التسلية والمتعة. وحسبنا الوقوف عند واحدة
مـن تلكـم القضـايـا وهـي تضـمين المـسـرحيـات
شخـصيـات خـارقـة كـالـسـاحــر أو العفــريت أو
الجـان والـتي تـنقل الـطفل إلــى دنيــا الخيـال
المجـنح بمعــالجتهـا معـالجـة عـنيفـة وقــاسيـة
تـنقل الـطـفل بعـيــداً عـن نفــسه وعـن العــالـم
فـيشعـر بعـدم الاطـمئنـان وهنـاك من يـرى ان
طـفـل الــيـــــــوم لــم يـعـــــــد يـحـفـل أو تــــصـــــــدمـه
حـزعـبلات الحكـايـة فهـو يـتصــرف عمــا يكـره
ويقـبل علــى مــا يـجب كــأنه نــاقــد حـســاس لا
يــزيف مـشـاعـره. ويــرى الفــريق الآخـر ان دور

الإبـداع بـالخــوض في ميـدان تـربـوي خـطيـر.
كــمـــــــا نـــــــذكـــــــر مـــــســـــــرحــيـــــــة )عـلاء الـــــــديــن
والكـــومـبـيـــوتـــر( بمـــزجهـــا الـتــــراث الحكـــائـي
بـالمعـاصـرة ولـســوء الطــالع ان اختـطف المـوت
مؤلفها حنين مانع قبل ان يمضي في مشواره
المسـرحي فخـسرت الـساحـة المسـرحيـة واحداً
من المـواهب الـواعدة ومـا يبعـث على الاعـتزاز
مسرحيـة )نور والسـاحرة( لسعـدون العبيدي
هـذه المحـاولات وغيـرهـا قــامت علـى المـزاوجـة
بـين المــــادة الـتــــراثـيــــة مـن حـكــــايــــات وامـثــــال
واعتقـادات والمـادة الخلاقــة أي استنـادهـا إلـى
بـنـيــــة الـتــــراث الـفلـكلــــوري وبـنـيــــة الــــدرامــــا
المـســرحيــة وقصـديـة المـسـرح المـدرسـي كمـا في
مــســـرحـيـــة أو ممـلكـــة الــنحل لجـبـــار صـبـــري
العـطيـة حـين استـثمـر صلـة وبـيئــة الحكـايـة
بــرشــاقــة ونجــاح حـيث نــاغـت عقـليــة الـطفل
بهـــذه الـــدرجـــة أو تـلك ولامــسـت جـــانـبـــاً مـن
الخـــزيـن الــثقـــافي والـلغـــوي بـــالـــرغـم مـن ان
الـــواقع المـــوضـــوعـي لا يــســـاعـــد كـثـيـــراً بهـــذا
الخصـوص. ولابــد من الـتنـويه بــان اختلافـاً
واضحـــاً بين الــرؤى والاجـتهــاد والمعــالجــة في
تكلـم المحاولات إلا انهـا تعتبـر حصـيلة طـيبة

جديرة بالتقدير بفعل الممارسة والإطلاع.
وقـــــد تمخــضـت هــــذه الــتجــــربــــة رغـم قــصــــر

والغـرائـبيـة فــاضحت بـدورهـا يـنبـوعـاً عـذبـاً
وسائغاً استقى من أبرز الكتاب وألمع الفنانين
اعـمـــالهـم الخلافـــة فلـيــس غــريـبــاً ان يـــدخل
الساحـة كتابنـا تتمخض جهـودهم عن بعض
المسـرحيات الـشائقـة التي اتـخذت من تـوفيق
الحكـايـة واستلهـامهـا معينً لخـوض المغـامـرة
كـاطـار لـوجـود عـام وبـذلـك اقتــرب المبـدعـون
مـن أخـيلــة الـصغــار ووجــدانـــاتهـم محــاولـين
بـاخلاص معـانقـة احــاسيـسهم ومـشـاعــرهم.
وبجـسارة محـمودة خـطوا خـطوات لهـا شرف
المحـاولـة والـريـادة.. من هـؤلاء الفنــانين عبـد
القــادر رحـيم وقــاسم مـحمــد وعــزي الــوهــاب
الـــذيـن يعـــدون بـحق الـــركـــائـــز الـتـي مهـــدت
الـطــريـق للعــديــد مـن المــوهــوبـين ولا نـنــســى
مــســـرحـيـــات )طـيـــر الـــسعـــد( و)الـــدجـــاجـــة
الـشــاطــرة( و)أصــدقــاء المــزرعــة( وجهــود طه
ســـالـم في مــســـرحـيـــة )المـــزمـــار الـــسحـــري( و
)الـقنـطــرة( فهــذه الاعمــال وغيــرهــا عــالجت
اخلاقيات الإنـسان وبـحثه الدائـب عن العدل
والحق والسعـادة والمسـتقبل الآمن، كـما نـذكر
بالـتقديـر مسـرحيـة كنـز الملح لعـواطف نعيم
و)الاميـرة والـسنـافــر( ذات الطـابع المـســرحي
والــروح الفكــاهيـة الجـذابـة وهـي بقلـم حيـدر
مـنعثـر هــذه الامثلـة تـشيـر إلــى استـاع دائـرة

تجوال في عالم الضحك
كيف يفسره العلماء هل هو )عقوبة( أم متعة أم قدرة على التخيل؟

والانثروبولـوجي )هيلموث بلـيزنر( أدرك ان ما
يـتسم به الضحـك هو ربطنـا له بالـزفير بـينما
نـــــربـــط الــبـكـــــاء ومـــــا يـــصـــــاحـــبه مـــن نحــيــب
بــالــشهـيق. ولا يــرى )بـليــزنــر( في الـظــاهـــرتين
محض صـدفـة. انه يـرى في الأولـى اقبـال علـى
العــــالـم وافي الـثــــانـيــــة اعــــراض عـنـه. ويجــمع
العقلاء مـن الناس عـلى الاعتقـاد بأن ضحـكنا
غـــالـبـــاً مـــا يمــثل شـكلاً مــن اشكـــال الاعـتـــداء
المقنع. ومـضمـونه الاعتــدائي يتـمثل في أوضح

دلالات لغتنا.
فـنحـن نـتحـــدث عـن )مفــــرقعـــات الـضـحك( و
)انفـجار الضـحك( وغالبـاً ما نـرى في القهقهة
مــــا )يـهلـك( أو )يمـيـت( فــنقــــول: )مــــاتــــوا مـن

الضحك(.
والغــامـض في الأمــر هــو عـن أي شيء يــضحك
الأطفـــال الــصغـــار. فكـمـــا لاحـظ عـــالـم نفــس
الأطفــــــال الأمــــــريـكــي )بــــــول مــــــاك غــي( بــــــأن
الأطفــــال يكـــونـــون مــن أجل الــضحـك أفكـــاراً
معنويـة عند بلوغهم سن الثمـانية عشر شهراً.
في تـلك الــسـن يـضـحك الــطفل إذا مـــا وضعـت
الأم في فـمه مـصــاصــة، علــى سـبيـل المثــال. امــا
الـطفل الـذي لا يـزيــد عمــره عن عـشــرة أشهـر
فانه لا يعـرف شيئاً عن هذه الدعابة. ومع هذا
فـان الــرضيع يـضحك في حـالات لا علاقـة لهـا
بـالطعـام لمـاذا؟ يقـول البـروفـيسـور )مـاك غي(:
"ان علمـاء نفس الأطـفال ليـس بوسعهـم اليوم
ان يـفسـروا هـذه الظـاهـرة تفـسيــراً مقنعـاً غيـر
ان الـــــطـفـل الــــــــرضـــيـع الــــــــذي يـــــضـحــك بـــين
الـــوجـبـــات دونمـــا حـــدوث شـيء يفــــرحه، فــــانه

يضحك أيضاً إذا ما حدث ما يفرحه.
ويـبقــى الأمــر غــانـضــا: تــرى مــا الــذي يجعـلنــا
نحرك وفي وجـوهنا خمـس عشرة عـضلة إذا ما
سمـعنا نكتة كهـذه: )يحكى ان فتاة كـانت تسير
مــســـرعـــة في شـــارع فـتـبـعهـــا شـــاب مــــراهق أراد
معاكـستها واللحاق بها. قـال:"لماذا أنت مسرعة
هذكـا، هل وراءك مـوعد؟" فـردت الفتـاة قائـلة:

"لا وانما ورائي حمار!!".
أو نكـتـــة كهـــذه )يـحكـــى ان قـــرويـــاً كـهلاً يقـتـــاد
بـالجهد حماره، قدم إلـى محطة القطار واتجه
نحــــو شـبــــاك الـتــــذاكــــر طــــالـبــــاً مـن المـــــوظف
المخـتص ان يقـطع له تـذكــرتي سفـر إلـى قـريـة
مجـــاورة وســـأله عـن سعـــر الـتـــذكـــرتـين فـــأجـب
المـــوظف؛ ان سعــر تــذكــرتـه دينــاران امــا تــذكــرة

حماره فدينار واحد!
ودهش القروي لهـذه التعريفـة الغريـبة. وصاح
محـتجـــاً: )ولكـنه ـ ويــشـيــر إلــى الحـمــار ـ اكـبــر
مـنـي حجـمــــاً وأثقل وزنـــاً!( قـــال المـــوظف وهـــو
يحـــاول تهـــدئـته: )لـيــس هـــذا الــسـبـب وضعـت
الأسعـار. وانمـا لمـا تـتميـز به عـربــات المسـافـرين
عن عـربات البـهائم. فهي مـزودة بمقاعـد وثيرة

وإنارة جيدة وخدمة ممتازة وهواء مكيف...(.
فقال القروي  مقاطعاً: )وماذا بعد؟

قال الموظف: )هذا كل شيء(.
قـــــــــال الـقـــــــــروي: )اعـــــطـــنـــي اذن تـــــــــذكـــــــــرتـــين

لحمارين!!(.

فــبـــــدأ الامـــــر كــمـــــا لـــــو ان الخــبـــــر عــن مـــــرض
الـســرطــان وضيــاع فــرصــة اللحــاق بــالحــافلــة ـ
مـثلاً ـ أو ضيـاع المفـاتيح أمـور مـتسـاويـة لا فـرق
بـينهـا. فـان صـدرت عن الـرجل المـبتلـى نـادرة أو
ملـحة وفـسح حيـزاً صغيـراً للمـرح في احسـاسه
الـــذي يتـملكـه الألم ـ حـــدث عنــدئــذ مــا نــطلق

عليه )الضحك من خلال الدموع(.
حقـاً ما ان ينـصرم عـام ويأتي عـام جديـد حتى
يقــــول الــبعــض مـنــــا: )مــــا عــــدا هـنــــاك سـبـب
للـضحك!( ربمـا بــسبـب الأعمـال الإرهــابيـة أو
بسبب البطالة. غيـر ان التاريخ قد علمنا باننا
كـثيــراً مــا نـضحك في الأوقــات العـصـيبــة. فكل
حـدث مـأسـاوي يــوحي لنـا بنكـات مفـزعــة تثيـر
فــيــنــــــا الــــضحــك بعــــــد ذلـك. فـهل كــــــان ذلـك
ضــروريــا؟ً ربمــا نــضحك مــدافـعين؛ نــريــد كـبح
جـمـــاع الفــزع الــذي يـنـتــابـنــا. لـــذا فلـيــس مـن
الغـريـب ان يسـتخف المفكـرون بهـذا )الاسـتئثـار
الإنــســـانـي( ـ الحـيـــوانـــات لا تــضحـك لأنهـــا لا

تستطيع ان تفكر تفكيراً معنوياً.
لقـــد كتـب افلاطـــون في كتــابه )فـيلـيبــوس(؛ ان
الجـزء الأكبـر مـن ضحكنـا يحـدث علـى حسـاب
الآخــريـن، وهــو بــالـتــالـي ذو صفــة سـيـئــة. امــا
الفـيلــســـوف الانكـيــزي تــومــاس هــوبــز )1588 ـ
1679( فـقد أكـد هذا الـزعم بـقولـه: )ان الرغـبة
بـالـضحك، بـاعـتبـارهـا نـشـوة مفــاجئـة تحـصل
عنـدمــا نكتـشف في أنفـسنـا تفـوقـا غيـر متـوقع

إزاء ضعف الآخرين(.
أمـا ما يـراه المفـكر الـفرنـسي )هنـري برغـسون(
فعلــى العكـس مـن ذلك. فهـو يـرى في الـضحك
عقــوبــة نـــوقعهــا بــشخـص مـــا بغـيـــة اصلاحه.

الخيـانة، صدر عـنهم رد فعل عنيف. لـذلك كنا
توقع مـن الماركـيز مـنذ قـراءتنـا للجملـة الأولى
ان ينهـال عليهـا ضـربـاً. غيـر ان أملنـا الـدرامي
هــذا الــذي يــؤول إلــى القـتل أو الـضـــرب المبــرح
انـتهـــى إلـــى لاشـيء. وبـــدلاً مــن ذلك ضـحكـنـــا
علـى نـكتـة المــاركيـز )تقـسـيم الـعمل( الـذي هـو
منطقي بذاته ولكنه ـ كما نراه نحن ـ لا يتلائم

مع هذا السياق )الخيانة الزوجة(.
وكـمــا عــرف عـمــانـــؤيل كــانـت الـضـحك كـــذلك
فعل سيجـمونـد فرويـد؛ انّه يـرمز بـالنـسبـة له،
إلـى إدخــار الانفعـال. وهــذا يعـني: طـالمـا نـحن
نضحـك فإنـنا نـوقف في داخلنـا انفعـالات مثل
الخـــــــوف والـــــشـفـقـــــــة والحـــــــزن. فـفــي الـــــــوجـه
الضـاحـك ليـس هنــا مكــان لتعـبيــر متـجهم أو
سحـنـــة عـــابــســـة. وهكـــذا نــضحـك علـــى امـــرأة
تــسقــط علـــى الــشـــارع عـنـــد مـــسحهـــا لـــزجـــاج
النافـذة ونضحك من شـاهد عيـان، نسـأله عما
حـــدث فـيجـيـب: )لا أدري، لقـــد جـئـت لـتـــوي!(
لقـد اصحكـت المرأة المـشاهـد ومنعت الفـزع من

ان يجد له مكاناً في شعوره.
لقــد لحظ فـرويـد ثـانيــة ان الضحـك يمكن ان

يكون أيضاً تعبيراً عن اداء اخلاقي رائع.
رجل يخبره الـطبيب بأن حيـاته مهددة بمرض
السـرطـان، فيـرد قـائلاً: )حـسنـاً لقـد بـدأت أول
أيــام الأسـبــوع!( هــذا الـــرجل لـم يـــوقف عـطف
الـطـبيـب واشفــاقه حــسب، وانمــا فــسح مجــالاً
للضحك. وكـافح ـ فضلاً عن ذلك ـ الفزع الذي

باغته بملاحظته الساخرة.
كلاهمـا ـ ضحك الـطبيـب وتغلب المــريض علـى
فزعه ـ احـرزهمـا من خلال مقـارنة مـستحـيلة.

وطـريقة التـفكير هـذه تعود إلـى دائرة اللاوعي
فـينــا. وهي تـعنـي بجعـلنــا نحـلم لـيلاً ونـتمـكن

من الضحك نهاراً.
وهـنـــاك احـتـمـــال آخـــر يـجعلـنـــا نــضحـك؛ انه
المقارنـة فنحن جميعاً لا نمتلك تصوراً محدداً
دقيقـاً عـن سحنـة انـسـان مـا. فـإذا لـم ينــسجم
انـسـان مـا ـ قـزمـاً كــان أو عملاقـاً أو احـدبـاً ـ مع
هـــذا التـصــور، دفـعنــا ذلك إلــى الـضحـك. كمــا
نضحـك أيضـاً إذ اثـبتنــا من خلال المقـارنـة، ان
الانـفــــــــاق عـلــــــــى عـــمـل مــــــــا لا يـــتـــنــــــــاســـب مـع
محـــصــــــوله. ونــــضحـك دائــمـــــاً أيـــضـــــاً إذا مـــــا
تخـمــض الجــبل لــيلــــد فــــارا. فــــإذا مــــا حــــدث
العكــس وتمكـن رجل مـن تحقـيق انجــاز ضـخم
بجهد قليل، لم نضحك وانما ندهش ونعجب.
والــــضـحـك مــن وجـهـــــــة نــــظـــــــر الـفــيـلـــــســـــــوف
عمـانــوئيل كــانت، يحـدث لــدى البعـض عنـدمـا
يـتبــدد مـــا كنـــا نتــوقعه إلـــى لا شيء. امــا مــاذا
يعـني بــذلك، فهــذا مــا يــوضـحه الكــاتب )آرثــر
كــوسـتلــر( في كـتـــابه )شـــرارة الإله( حـيـث يــورد
حكــايــة طــريفــة حــدثـت في عهـــد الملك لــويـس
الـــرابع عــشـــر، مفــادهــا ان مــاركـيــزا فـتح بــابــا
يـفضي إلـى مخـدع زوجته فـوجدهـا بين ذراعي
الاسقف. عنـدئـذ تـراجع نحـو الـشبـاك ليـمنح

الناس المتواجدين في الشارع بركته.
وصـاحت المـرأة الخـائفـة )مـاذا تفعل؟( فـأجـاب
المـــاركـيـــز: )قـــداســته يقـــوم بـــواجـبـي وأنـــا اقـــوم
بــــــواجـــبه!( إنــنــــــا نـعلــم مـــن خلال المــــــراقــبــــــة
والخـبــــرات الخــــاصــــة ومــن خلال الـنــصــــوص
الأدبية أيـضاً )شكـسبيـر ـ عطـيل ـ( بأن الـرجال
إذا مـــا ضبـطــوا نـســاءهـم متـلبـســات بجــريمــة

ضد أفكار مفزعة عن موتها.
لقـــد تــصـــرفـت مـثـل ذلك الــــرجل، الــــذي يقـي
يــرقـب، كيـف يتـــزحلق شخـص مــا علــى قـشــرة
مـوز مـرميـة علـى قـارعـة الطـريق. انه يـضحك
ويقـــاوم شعـــوراً في تلـك اللحـظـــة، ربمــــا يكـــون

مماثلاً للشعور بالشفقة.
ولـكن لمــاذا قتل فــواق الكــاهن المـوقف الـرهـيب،
ودفع المـأة المحتضرة إلـى الضحك؟ فإذا نـظرنا
إلـى كلا الحــادثتـين نظـرتـين منفـصلتـين ـ هنـا
الحـضور المـهيب للكـاهن، وهنـاك قرقـرة بطنه ـ
لا نجــــــــــد هــــــــــذا ولا ذاك مـــثـــيــــــــــراً لـلـــــضـحــك
والتسليـة. ان الموقف المـضحك اذن، الذي جعل
المـرأة المـتحضــرة تبتـسم، كـان من خلال الـربط
بين الحــادثتـين المنفـصلـتين تمـامـاً. وتـؤدي كل

واحدة منها إلى نتيجة حتمية مختلفة:
الطـقس الاحتفالي بنـظم وفقاً لإرادة الكاهن.
أما الفواق فعلى العكس من ذلك، فهو يخضع
لقـانـون فــسيـولـوجـي، ليــس للكــاهن علـيه من
سلـطـــان. لقــد ابـتــسـمـت المحـتـضـــرة اذن لأنهــا
ادركـت ان نفس الـشخص ـ الكـاهن ـ في سيـاقين
غيــر متفقـين منـطقيـاً. حـادثـة تـافهـة، ولـكنهـا
مـسـتقلــة عن عـن سلـطــة الكـاهـن تفـســد علـى

الرجل التقي هيبته وتفضح زيف وقاره.
ونـضـحك علــى الخـصــوص إذا مــا اسـتخــدمنــا
علاوة علـــى ذلـك تقـنـيـــة الـــربـط إضـــافـــة إلـــى
تقنية الازاحـة. فعل سبيل المثـال نذكر الـطرفة

التالية:
جلس رجل في مقهـى وطلب لنفـسه قطـعة من
الفـطــائـــر. وبعــد ان رآهــا أعــادهـــا وطلـب بــدلاً
عـنهـــا كـــأســـا مــن الكـــونـيـــاك. ومـــا أن فـــرغ مـن
احتساء الكـأس حتى نهض ليغادر  المقهى دون
ان يدفع الحساب. فاعترضه النادل وأعاده إلى
مـكانه. فقال الرجل متسـائلاً: ماذا تريد مني؟

قال النادل: عليك ان تدفع ثمن الكونياك!
ـ: ولكني اعطيتك بدلاً عنه قطعة الفطيرة!

ـ: وهذه أيضاً لم تدفع ثمنها!
ـ: وهذه أيضاً لم آكلها!

وفي الــنكـتـــة الـتـــالـيـــة تــصـبـح تقـنـيـــة الإزاحـــة
عـملـيــة: في قــريــة هـنغــاريـــة حكـم علــى حــداد
بـالاعــدام بسـبب اقتـرافه جـريمـة قتل مـتعمـد.
غيــر ان العمـدة قـرر عـدم تـنفيــذ حكم الاعـدام
بـــالحـــداد وانمـــا بـــالخـيــــاط. وحجـتـه في ذلك:
)لـدينـا خيـاطـان في القـريـة، وليـس فيهـا سـوى
حــداد واحــد. وهـــذا يكفـــر عن جــريمــة القـتل.

اعتقد ان الامر واضح تماماً!
لقـد كتـب سيجمـونـد فـرويـد عن ازاحـة عقـوبـة
كهـذه  من شخـص إلى آخـر، ذاكراً انهـا تعارض
كل قـوانين النـمطق المعـروفـة لـدينـا. والعـجيب
ان الحـادثـة التـي وقعت في الـريـف الهنغـاري لا
تـبدو لـنا غـريبـة أو غيـر معـقولـة. اننـا نضحك
مــنهـــا، ولا نــسـتــطــيع ان نــضـحك إلا عـنـــدمـــا
ندرك سـر مسألة ما، أو نـفطن لمغزاها. لابد ان
تكــون لــدينــا اذن طــريقــة تفـكيــر ثــانيــة ـ علــى
العكـس مـن منـطـقنــا المعـــروف ـ تبــدأ بمعــرفــة

حادثة غير معقولة باعدام رجل برئ.
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